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التوجيه الإسلامي 
اغتنام الأوفات فيما يرفع الدرجات 
الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي 


الحمد لله رب العالمين» خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء وهو 
العزيز الغفور» وجعل الدنيا مزرعة للآخرة؛ ووفق من شاء لاغتنام أوقاتها قبل فواتها. 

وأشهن أن ل إلة إلا" الله وبحده لا شريك له خلق' الستماوات :والآركن الح 
يكور الليل على النهار» ويكور النهار على الليل» وسخر الشمس والقمر» ڪل يجري 
لأجل مسمىء ألا هو العزيز الغفار. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» القائل: "بادروا بالأعمال". صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليما كثيرا.. 

أما بعد: 

فإن ديننا الإسلامي قد اهتم بجميع نواحي الحياة أيما اهتمام» ونظم شؤونها أدق 
تنظيم» فلم يتوف الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل به الدين» وأتم به النعمةء 
وأقام به الحجة» وبين المحجة؛ فأنزل عليه: لِاليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَعَمْتُْ 
عَلَيَكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسْلامَ ديا (المائدة:7). فتركنا صلى الله عليه وسلم 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وإن مما اهتم به ديننا الإسلامي» واعتتى به غاية العناية: حياة الإنسان» 
واستغلال الوقت قبل فوات الأوان. 

وللوقت شأن عظيم» وقدر جليل» وهو آية من آيات الله: ومن آياته الليل 


وَالتَهَارُ وَالشَمْسٌ وَالْقَمَرُ1 (فصلت:۷). 


(۲) اغتنام الأوقات فيما يرفع الدرجات 
(الله الذي لق امات وَالأَرْص وَأَنْرَلَ مِنَّ السَاء ماء فَأَخْرَجَ بو مِنَ 
اك رز لَكُمْ وَسَخَرَ لَكُمْ الْمُلْكَ ري في الْبخر بِأَمْرِه وَسَخَرَ لَكُمْ الأنبار 
ر وَالقَمَر دان ك هال وَالتّمَارَ وآتاکم من کل ما سَأَلتُمُوهُ 
a ERE E‏ 


رتال اا ا لی الا ا اليل ول التهار 

ل ا ق وا َة الشينَوَالَابَ وَل َيْءِ صل 
ا (الإسراء:7١).‏ 

فالوقت هو الحياة» والحياة هي ميدان العمل ومضمار السباق إلى الفوز برضا 
الرب الكريم. 


والوقت هو حياة الإنسان» يتقلب فيه من حال إلى حال؛ وهو ظرف الطاعات, 
وان قوع حاار e SS‏ 
N‏ بب لق ما يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ أ قَدِيرٌ) (الروم:08). 

ويقول تعالى: هو الّذِي حَلَفَكُم من تراب تم من نُطْمَةِ م من عَلَقَةِ َم 
ل لتر الم م لتَكُونُوا شيُوحًا وَمِنكُم من يتوف من قبل 
ولغوا أَجَلّا ٌى وَلعَلَكُمْ تعْقَلُونَ) (غافر:10) 

ولعظم شأن الزمن أقسم الله به جملة وتفصيلاء وقسمه عز وجل دال على عظم 
چ به» وعظم المقسم عليه فأقسم بجملة الزمن» فقال: (ِوَالْعَضْرِ إن الإنسَاتَ 
لهي سر إل الَْذِينَ اموا وا ت ا بالق وَتَوَاصَوَا بالصّنْر) 
(العضرة ات ئ 

فأقسم تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب» لأنه يحصل فيه 
السراء والضراء؛ والصحة والسقم» والغنى والفقر. 
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وكما أقسم بجملة الدهرء فقد أقسم بأجزاء منه 4 مطالع عديدة» فأقسم 
بالفجر وليال عشرء وأقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» وأقسم بالضحى والليل 
ا 

وقسمه سبحانه بأجزاء الزمن تلك لفت للأنظار نحوهاء لعظيم دلالتها عليه؛ 
وجليل ما اشتملت عليه من منافع وآثار. 

وقد أخبر الله عز وجل أنه جعل الليل والنهار ظرفا للعبادةء طقال: (ِوَهُرَ الذي 
عَعَن اللل ا ا أز أزاة فكو ما) (الشرفان 1 

فرش ان والليلة خي زا رشن الفواقل هيما ني ذلك بلج أرقف 
غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وشرع ذكره بالتهليل والتسبيح والتكبير 
والتحميد 4 جميع الساعات» وخص أدبار الصلوات - الصباح والمساء - بفضيلة 
الذكو o an‏ اا الذي O‏ 
وَأَصِيلًا) (الأحزاب: .)٤١ - 4١‏ 

وقال:] فار نسي عون وَحِينَ تُضْبحُونَ] (الروم:17) 

وقال: (وَمِنَ اللَّيْلٍ َسَبَّحهُ وَإدبَارَ النُجُوم) (الطور: 48). 

وفرض صيام شهر 4 السنة؛ وشرع صياما تطوعا أسبوعيا وهو صوم الإشين 
والخميس وصوما شهرياء وهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وخصص بالصيام أياما 
آخر ي العام. 

وام العجااة إكالية فقن اف سخانه على "لذن عرو اموا بالليل راهان 
فقال: (الَّذِينَينَِقُونَ آْوَاكُم بالل ولتار يرا وَعَلايَة هم أَجْرْهُمْ عند رم ولا 
حوف عَلَيْهُمْ وَلَآَهُمْ يحْرَنُونَ) (البقرة: .)۲۷١‏ 

اک او ا 


(۲۷( اغتنام الأوقات فيم| يرفع الدرجات 


ومن هذا العرض السريع ندرك أن عمر المؤمن كله مستغرق بالأعمال الصالحة» 
وحتى الفترات التي يشتغل فيها بأمور معاشه وطلب رزقه»ء بل والتي يرتاح فيها للنوم» أو 
يتفرغ للأكل والشرب ومؤانسة الإخوانء إذا نوى بها طاعة الله مع مشروعية العمل أو 
إباحته» أو نوى بها التقوي على طاعة اللّهء صارت طاعة يؤجر عليهاء يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: "من أمسى كالا على ولده - أي: تعب ب4 تحصيل الرزق الحلال لم - 
أمسى مغفورا له . 

وقد ورد عن بعض السلف أنه كان يقول: 'واللّه إني لأحتسب النومة أنامها ب 
سبيل الله" وهذا إذا نوى بها التقوي على الطاعات والأعمال الصالحة مع عدم تفويت 
شيء من الواجبات. 

ناتقوا الله عباد اللّهء واعلموا أن الوقت نفيس» وأنه لن تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع» منها: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» كما 
أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما العبد ب ذلك الموقف الصعب 
حتى يحاسبه عن مدة أجله بعامة» وعما فعل بزمانه وقت شبابه بخاصة» وهو تخصيص 
بعد تعميم» إذ إن أكثر العطاء 2 وقت الشباب» فهو وقت الفتوة والجد والعزيمة 
والتأسيس والبناء» وهو أوسط العمر وزمن القوة بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. 

ولقد ضرب سلفنا الصالح ورعيلنا الأول أروع الأمثلة» وسجلوا بأقوالهم المأثورة 
أروع ما يدل على استغلالبم لكل لحظة من لحظات حياتهم وملئها بالخير» سواء خ 
ذلك عالمهم وعابدهم» فقد كانوا يسابقون الساعات» ويبادرون اللحظات» ضنا منهم 
بالوقت» وحرصا على ألا يذهب هدراء فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ما ندمت 
على شيء ندمي على يوم غربت شمسه»› نقص فيه أجلي» ولم يزدد فيه عملي . 

وقال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : "إن الليل والنهار 
يعملان فيك فاعمل فيهما". 

يعني: يعملان فيك بإضعاف قواك العقلية والبدنية. 
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فبمرور الأيام والليالي وكر الجديدين عليك تخور قواك» وينحني ظهرك› 
وتتقاصر خطاك» وتعجز عنك رجلاك» ويقرب بصرك» ويضعف سمعك» وتشتت 
أسنانك» ويضعف نطقك وبيانك» ويكل ذهنك» ويضعف حفظكء فالليل والنهار 
يعملان فيك» فاعمل فيهما بالأعمال الصالحة. 

وعن الحسن البصري - رحمه الله - أنه قال: "يا ابن آدم» إنما أنت أيام» فإذا 
ذهب يوم ذهب بعضك . 

وقال رحمه الله: "أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على 
دراهمكم ودنانيركم . 

وهذا لأنهم علموا نفاسة الوقت وقيمته» وأنهم مسؤولون عنه بين يدي الله عز 
وجل» فعملوا فيه فربحواء ولم يغبنوا فيمن غبن 2# أيامه ولياليه لضياعها عليه سدى 
بين لبو وغفلة. 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مغبون ب2 هذه النعمة كثير من الناس»› 
فقال: 'نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة؛ والفراغ". 

فإذا كان الوقت بهذه الأهمية» وإذا لم يشغله الإنسان 2 الخير خسر خسارة لا 
تموض» فإنه يجب على الفطن اللبيب العاقل الأريب والناصح لنفسه» المتقي لربهء 
المحاسب لنفسه قبل يوم الحساب: أن يحافظ عليه أكثر مما يحافظ على الذهب 
والفضة» فلا يصرف منه شيا إلا فيما يفيده» وإذا كان الذي يبذر ماله ويضيعه فيما 
لا يفيده يعتبرسفيها يحجر عليه فإن الذي يضيع وقته أعظم سفهاء لأن المال إن ارتحل 
عنك يوما حل ب4 آخرء أما الزمن فإن كل لحظة تمر بك لا تعود إلى يوم القيامة. 

فبادروا - عباد الله - بالخيرات» واستغلوا الأوقات واللحظات» فإن كل يوم 
يمضي يقربكم من لقاء الله عزوجلء ويباعدكم من الدنياء بادروا بالأعمالء 
واغتتموا ساعات العمر قبل الارتحال. 

واعلم أخي المسلم أنك لا تدري متى تتوقف عجلة حياتك» وتطوى صحيفة 
أعمالك» ويلغى تعدادك من أهل الدنياء وتعد من أهل الآخرة» فكن على استعداد ب 


(۲۹) اغتنام الأوقات فيها يرفع الدرجات 
نكل الحظلة من لفات عمرك: غير نكال للحظة متها كا وود عله على الله عليه 
وسلم: 'إذا قامت القيامة» و2 يد أحدكم فسيلة» فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها 
فليغرسها . 
عباد اللّه» قد يخيل لبعض الناس - وخصوصا الشباب - أن الأيام ستفرغ له ب2 
المستقبل من الشواغل» وتصفو من المكدرات والعوائق» وأنه سيكون أفرغ منه ج 
الماضي أيام الشباب» فاحذر أخي هذا الخيال والتوهم» فإن الواقع المشاهد على 
العڪس من هذا . 
فإنك كلما كبرت سنك كبرت مسؤولياتك» وزادت علاقاتك» وضاقت 
أوقاتك» ونقصت طاقاتك. 
فالوقت 2 الكبر أضيق» والجسم فيه أضعف» والصحة فيه أقل؛ والنشاط فيه 
أدنى» والواجبات والشواغل فيه أكثر وأشد. 
فبادر ساعات العمر فهي سانحة» ولا تتعلق بالغائب المجهول» فكل ظرف مملوء 
بشواغله وأعماله ومفاجآته. 
ترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب خليق كالجديد من الثياب 
فالعاقل الكيس الموفق من يملأ كل لحظة من لحظات عمره بفائدة علمية أو 
عملية» وقد كره عمر رضي الله عنه البطالة والكسل وإضاعة الوقت سدىء فقال: 


إني لأكره أن أرى أحدكم سم سبهللا - أي: فارغا - لا 4 عمل دنيا ؛ ولا 2 عمل آخرة . 
یا أا الْذِينَ انرا لا لپک نالگ ولا ولام عن ذكْرٍ الله و من يَمْعَلُ 


ك ارك ا اروت وَأَنفُِوا من مَا رَرَقْنَاكُم من قَبْلٍ أن يأ 
يول رَبٌ للا اخرتني إِلَ أَجَلٍ قريب قَأَصدَقَ وَأكّن مَنَ الصا َء وَأ يُوَخْرَ الله 


مسا إا جَاء جلها وَالله حير با تَعْمَلُونَ) (المنافقون: 9 - .)١١‏ 
ول انلعل ا محمد وآله وصحبه وسلم. 


